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 مقدمة

يثير تواتر ظاهرة التفجيرات في الآونة الأخيرة أسئلةً عديدةً عن مدى دخول الثّورة السوريّة في  
بروز مؤشرات التّحول من الشكل السلميّ التظاهريّ الاحتجاجيّ إلى الأشكال بمرحلةٍ جديدةٍ تتسم 

العنفيّة التي قد يصبح شكل التفجير الانتحاريّ أحد أشكالها أو مرافقا لها؟ فهل هذه الظاهرة 
مؤشرٌ لمرحلة جديدة تتسم بهيمنة نمط العمليات التفجيريّة على طريقة تنظيم "القاعدة" والتي تذرَّع 

النظام لقمع الحركة الاحتجاجية منذ بداياتها؟ وما علاقتها بظاهرة التسلح الدفاعيّ بوصفها بها 
إحدى ظواهر هذه الثّورة؟ وهل تمثل امتدادًا لتلك الظاهرة، أم أنّها ظاهرة جديدة تختلف بنيويًّا عن 

ن تكون من نوع ظاهرة التسلح، أم أنّها ظاهرة هامشيّة وعابرة في مسار الثورة فحسب، ولا تعدو أ
 الإفرازات الفرعيّة المرافقة في تطور الثورة السوريّة؟

بدأت إرهاصات الظاهرة المسلحة تظهر في سورية منذ الشهور الأولى للاحتجاجات، بيد أنّها 
حملت طابعًا بدائيًّا تقليديًّا يعكس واقع البنى الاجتماعيّة العشائريّة والتقليديّة التي انطلقت منها. 

 هذه الظاهرة في إطار دفاعٍ بسيط عن النفس، يشرعن حاجته الدفاعيّة والحمائيّة وتجسدت
 21. لقد برز هذا الأمر بأشكال متعددة بعد عملية اقتحام الجامع العمري في بالمعنى الأهليّ 

وما ارتبط بها من الهول الذي أصاب الرأي العام السوري لأن القوات  ,2100مارس   / آذار
ما أدى ببعض الشباب إلى حمل السلاح  ورع عن مهاجمته وخرق حرمته، وهذاالأمنية لم تت

بهدف رد الاقتحامات الأمنيّة المتكررة، والرد على عمليات الإذلال والانتهاك التي تمارسها قوات 
 بطريقة ممنهجة. -والمليشيات التي أوجدها وأناط بها هذه المهمة-النظام 

البسيط خلال المرحلة الأولى من عمر الثورة السوريّة على  طغى هذا الشكل من التسلح الدفاعيّ 
مناطق مختلفة كبعض أحياء حمص، وبعض قرى الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وريف حماه 

دلب. وترافق مع بروز انشقاقات عسكرية من الضّباط والمجندين. ولكن مع بداية عام  , 2102وا 
ماط التسلح السائدة في سورية, تجلت في التفجيرات ظهرت حالات جديدة وطارئة لا علاقة لها بأن
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والسيارات المفخخة الغامضة المصدر، والتي استهدفت عدة مدن سورية، وخاصة دمشق وحلب. 
وهو الأمر الذي فتح الباب واسعًا لطرح تساؤلات جوهريّة عن مدى تأثيرها في الثورة السوريّة. 

رحلة الجديدة من خلال استقراء مسار "العسكرة" أو ولذلك، ستحاول هذه الورقة تلمّس مؤشرات الم
" الكفاح المسلح" في الثورة السوريّة، والمظاهر العنفيّة المرافقة، وانعكاساتها المرحليّة والمستقبليّة 
سياسيًّا ومجتمعيًّا، وتداعياتها على التحول الديمقراطيّ الذي تتبنّاه الثورة شعارًا وهدفًا مبتغى في 

المتبع كمنهج وحيد وخيار نهائي للنّظام في التعامل مع  -الأمنيّ والعسكريّ -قمعيّ ظل النهج ال
الثّورة الشعبيّة، والذي لا يمكن إهماله عند ذكر السياقات المختلفة باعتباره الدافع الرئيس لبروز 

 مختلف الظواهر العنفيّة في الثورة السوريّة. 

 

 التنظيم أولًا: التّدين الاحتجاجيّ بين التعبير و 
أفضت العديد من العوامل إلى نشوء حالة من التديّن الشعبيّ في عدد من المناطق المهمشة في 
سورية. لعل أهمها انتشار المعاهد الشرعيّة, والتي يتسم بعض خريجيها بالتشدد متأثرين بنتائج 

ا غض ، ولم يصطدم هؤلاء مع النظام الحاكم لأسباب عدة، أبرزه2111احتلال العراق عام 
الطرف عن نشاطهم الدعويّ والتنظيميّ الهادف لمحاربة العزو الأميركي انطلاقًا من تفسير 
عقيديّ صرف، وتسهيلُ السلطات السوريّة إرسال مجموعات المقاتلين السلفيّين إلى العراق 

. وقد بقيت هذه الظاهرة محدودة في المجتمع السوريّ، وانحصرت في (0)كمجموعة صقور القعقاع
ض القرى الريفيّة المهمشة. وضيّقت عليها السلطة الرسمية بعد تقاطعات مصلحيّة أنتجتها مع بع

، وتمخّض عنها زيادة التنسيق الأمنيّ 2111الإدارة الأميركيّة بشأن العراق بدءًا من عام 
 والاستخباراتيّ بينهما. 

                                       
(، ص 2102بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات,   /  )الدوحة 0طسورية جدلية الجمود والإصلاح، جمال باروت،  0

212-211. 
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حرّك بإرادة رجال الدين أو لم يخرج الشارع السوريّ محتجًا من أجل إقامة حكمٍ إسلاميّ، ولم يت
نما خرج من أجل المطالبة بالحريّة والكرامة في وجه نظام استبداديّ وفاسد.  الأحزاب الدينيّة، وا 
وقد حدَّد الشارعُ في البداية موقفه من الجميع استنادًا إلى اعتباراتِ المواطنة والوطنيّة ومصالح 

حترام إلى عدد من رجال الدين الإسلاميّ لم ينظرْ بعين الا -على سبيل المثال-الشعب، فهو 
كالبوطي وحسّون على خلفية اصطفافهما إلى جانب نظام الاستبداد، ورُفعت في كلّ المناطق 
ذا كان البعض يلوم المتظاهرين  السوريّة شعاراتٍ وطنيّةً ترى الشعب  السوريّ كلًا واحدًا موحّدًا. وا 

حات "الله أكبر"، فإنّ هذا يحدثُ بسبب نظام على خروجهم من الجوامع أو على ترديدهم صي
 القمع والقتل والاستبداد الذي يقوم بكلّ ما هو إجراميٌّ لمنعهم من الوجود في الساحات العامّة. 

نمو تيارات متشددة. وبدأت تظهر إلى العلن حالات وقد غذّت عملية القمع الأمنيّ للاحتجاجات 
, ولم تكن موجودة في 2100أكتوبر   / شهر تشرين الأولحركيّة سلفيّة المظهر، وذلك بداية من 

, والذي دعا . وكان من أبرزها "حركة المؤمنين السلفيّة في سورية" بزعامة لؤي الزعبي(2)السابق

                                       
 : 2100-01-2 )السورية(، الوطنيقرر حمل السلاح ضد الحكومة...الرستن تبدأ باستعادة حيويتها"، ‘ المؤمنون يشاركون’"تنظيم  - 2

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=109539 . 

  http://www.youtube.com/watch?v=iwJenT8udxcللاطلاع على نص البيان كاملًا، انظر الرابط التالي:  -*

  قبل أن يتوجه إلى شيخ سلفيّ سوريّ من درعا. حارب ضد السوفيات في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، وعاش في السودان
، وسجن ست سنوات في سورية. المصدر: مقابلة له مع قناة العربية, 0994البوسنة عام 

http://www.youtube.com/watch?v=To5xHVGjYFU . 

لحر أمجد الحميد في الرستن لانتقاده علانية في إحدى التظاهرات واتُهم أتباع الشيخ في مقتل النقيب المنشق في الجيش السوري ا
خطف نساء من مدينة السلمية، وهي العملية التي قام بها أتباع الشيخ السلفيّ العرعور. )يمكن مشاهدة تصريحاته على الرابط: 

http://www.youtube.com/watch?v=WeHS5wuws7E&feature=related.)  ومن ثمّ أصدر "لواء رجال الله" في الرستن
بيانا اتهم فيه أتباع لؤي الزعبي باغتيال ذلك الضابط: 

http://www.youtube.com/watch?v=_5vs6pVqIzA&feature=related . 

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=109539
http://www.youtube.com/watch?v=iwJenT8udxc
http://www.youtube.com/watch?v=To5xHVGjYFU
http://www.youtube.com/watch?v=To5xHVGjYFU
http://www.youtube.com/watch?v=WeHS5wuws7E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WeHS5wuws7E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_5vs6pVqIzA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_5vs6pVqIzA&feature=related
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في وقت مبكر إلى حمل السلاح، بذريعة أن "التظاهرات السلميّة ليست قادرة على إسقاط 
 النّظام". 

وآلياتها التنفيذيّة من خلال بعثة المراقبين -ومع تطور الأحداث وفشل مساعي الجامعة العربيّة 
في وضع حدٍ للعنف، وفي غياب الحلول السياسيّة التي تضمن الانتقال إلى النظام  -العرب

الديمقراطيّ بصورة سلسلة، بدأت حركات "جهاديّة" تظهر على نحوٍ محدودٍ تذكِّر ملامحها 
اسية بالنّمط الذي انتشر في العراق، مع فرق أنّه لا يوجد احتلال أجنبي في سورية، وأنّ الأس

تيار النضال الرئيسيّ يزال سلميًّا شعبيًّا، تتوسع قاعدته الاجتماعي يوميًّا، أفقيّا وعاموديّا، لتضم 
ي العراق شرائح  وطبقاتٍ جديدة خرجت عن صمتها، أو غيرت مواقفها، وهو ما لم يكن قائمًا ف

 . 2100، وحتى انطلاق الربيع العربيّ عام 2111في أي مرحلة بعد عام 

تعد "جبهة النّصرة لأهل الشام" من الجماعات السلفيّة الجهاديّة التي نشأت في غمرة الانتفاضة  
, دعت 2102 يناير  /  كانون الثاني 27والتي أصدرت بيانها الأول في  .الشعبيّة في سورية

وقد حدد البيان الهدف من إنشاء  .ين للجهاد وحمل السلاح في وجه النظام السوريّ فيه السوريّ 
الجبهة بالقول "إنها جاءت سعيًا من مؤسسيها لإعادة سلطانِ الِله إلى أرضِه، وأن نثأر للعرضِ 
المُنت ه ك والدمِ النازِف". كما رفض بيان الجبهة سعي بعض القوى السياسية في المعارضة إلى 

عاء التدخل الخارجيّ ومحاولتها الاستعانة بقوى غربيّة للخلاص من نظام حزب البعث استد
الحاكم، انطلاقًا من فكرة أن "العمل الجهاديّ" بإمكانه تحقيق هدف إسقاط النظام، والوصول إلى 

يران، والجامعة العربيّة وخطة المراقبين الع "الدولة الإسلاميّة". رب في كما انتقدت الجبهة تركيا، وا 
، على اعتبار أنّ المبادرات التي تطرحها تهدف إلى إنقاذ النظام السياسيّ في (1)تلك الفترة

 سورية.

                                       
3 http://www.youtube.com/watch?v=Fuh1cI9vlR0.  

http://www.youtube.com/watch?v=Fuh1cI9vlR0
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تبنّت جبهة "النُّصرة" منذ إنشائها عددًا من الهجمات والتفجيرات في مدينتي حلب ودمشق، كما 
سكريّ والمخابرات أعلنت مؤخرًا مسؤوليتها عن تفجير دير الزور، الذي استهدف فرعيّ الأمن الع

 29جنديًّا في دير الزور ) 01، ومسؤوليتها عن إعدام 2102مايو   / أيار 09الجوية في يوم 
(. وعلى الرغم من الجدل المستمر في الشارع الاحتجاجيّ بشأن حقيقة وجود 2102مايو   / أيار

تناد إلى وقائع تتعلق الجماعة ونشاطها، والميل لاتهام النظام السياسيّ بافتعال التفجيرات بالاس
ببيانات الجبهة التي يدحضها عدد من الخبراء الإسلاميين في ضوء تحليل الخطاب، لأنها لا 

، إلا أنّ مؤشرات عدة تدلل على دخول بعض عناصر القاعدة (7)تتسق مع خطاب تنظيم القاعدة
إطارًا أو مظلة  إلى سورية عن طريق لبنان والعراق، وأن "جبهة النّصرة لأهل الشام" قد تكون

دلب مركزًا لها  حركيّة لوجودهم على الأراضي السوريّة. إذ يُعتقد أن الجبهة تتّخذ من حمص وا 
، وتحت ذرائع ثأرية "لأهل السنة"  في قتالها ضد النظام السياسيّ في سورية متسلحةًّ بفهم طائفيٍّ

ها شكّلت تنظيمًا فرعيًا . كما أعلنت الجبهة أنّ (4()**)في حمص تحديدًا، وفي سورية بشكل عام

                                       
يعتبر الشيخ السلفيّ عمر بكري أبرز المشككين في وجود جماعة "جبهة النصرة" في سورية، بالرغم من تزكية الجماعة من قبل عدد  7

مشايخ وبعض المنتديات الجهاديّة، ويركز في دحض وجودها على هشاشة بياناتها، وعدم إعلان زعيم تنظيم القاعدة أيمن من ال
، العدد الشرق الأوسطالظواهري رسميًّا عنها: )"خبراء إسلاميون يتحدثون عن طرف دخلي ويتهمون النظام بارتكاب كل التفجيرات"، 

0229 ،22 / 4 / 2102 .) 

 فيديو يشرح كيف يتم تنفيذ العمليات، صادر عن "مؤسسة المنارة" التي اعتبرت الناقل الرسمي لنشاطات الجماعة:مقطع  **

http://www.youtube.com/watch?v=zDVtCAHmLvc 

 : 2102 / 1 / 20، بي بي سي"جبهة النصرة لأهل الشام الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجيري دمشق"،  4

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/03/120321_syria_ban_seriousimpacts.shtml. 

http://www.youtube.com/watch?v=zDVtCAHmLvc
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/03/120321_syria_ban_seriousimpacts.shtml
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. والذي (***), تبنّى العديد من العمليات في إدلب(8)يتبع لها في إدلب يسمى "كتائب أحرار الشام"
يشير اسمه إلى الخلو من البصمة الدينيّة المشحونة في اسم "النصرة" بما قد يحتمل أنّه إطار 

 .(1)عريض للتعبئة والتجنيد

ذه المنظمة وما هي حقيقة وجودها، إذ لا يمكن نفي إمكانيّة لا يُعرف حتى الآن ما أصل ه 
وجودها الفعليّ، مع إمكانيّة اختراقها من قبل النظام. وفي الوقت ذاته، هنالك كثير ممن يشككون 
في وجودها وفي علاقتها بتنظيم القاعدة، خاصة عند تحليل بياناتها ومقاطع الفيديو الصادرة 

ي عددٍ من العمليات. وهنا لا بد من الأخذ في الاعتبار احتمال عنها، التي أعلنت فيها تبنّ 
تصنيع أجهزة النظام السوريّ لهذه المنظمة، وهي الأجهزة الضليعة في إدارة الحروب الأهلية 
وخلط الأوراق على أرض الواقع بهدف الاحتفاظ بموقع الحكم في الساحة، والط ر ف الذي يمكن 

 اية لتثبيت الأمن والاستقرار.أن يلجأ إليه الجميع في النه

برز أيضًا خلال الثورة السوريّة نمطٌ من التدين "الشعبويّ" المُطعّم بمصطلحات سلفيّة في 
الخطاب، لكنه يتمايز عن التدين السلفيّ بمعناه المحدد الذي يرتبط بالمرجعيّة الوهابيّة أو النجديّة 

وع من التديّن في الوسط الريفيّ الذي تعرّض أو السلفيّات الواضحة الحدود. وقد انتشر هذا الن

                                       
 :2102 / 4 / 6، الجزيرة نت"جبهة النصرة لأهل الشام"،  8

http://aljazeera.net/news/pages/24579ea8-bbf0-41d0-9ae5-5060f828db76  

 ائب أحرار الشام" تفجير مقر حزب البعث في معرة النعمان:مقطع فيديو لتبني "كت ***

http://www.youtube.com/watch?v=zDVtCAHmLvc. 

بينها "كتائب أحرار عن تشكيل "جبهة ثوار سورية"، لتنظيم كتائب مقاتلة على الأرض، ومن  2102 / 8 / 7أُعلن في إسطنبول يوم  1
 الشام":

 : 2102 / 8 / 7، الجزيرة نتقتيلا بسورية وجبهة عسكرية جديدة"،  72"

http://www.aljazeera.net/news/pages/6f573921-16f8-45ef-a2a1-b92346da846f?GoogleStatID=9 

http://aljazeera.net/news/pages/24579ea8-bbf0-41d0-9ae5-5060f828db76
http://www.youtube.com/watch?v=zDVtCAHmLvc
http://www.aljazeera.net/news/pages/6f573921-16f8-45ef-a2a1-b92346da846f?GoogleStatID=9
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خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى تدهورٍ كبير في مؤشرات تنميته البشريّة، ولا سيما في مؤشرات 
فقر الدخل والتعليم والصحة والحرمان وضعف الأمن الإنسانيّ. كما تأثر هذا التدين بالفضائيات 

 ا خطابًا تعبويًّا طائفيًّا ثقيلًا.التبشيريّة والدعويّة التي يعتمد بعضه

يعتبر هذا التدين عمومًا تدينًا احتجاجيّا أو اعتراضيّا مفهومًا لهذه الفئات نتيجة تدهور وضعها 
المعيشيّ وأحوالها الحياتيّة بشكل عام، لكن هذا النمط لا يشرح أسباب الاحتجاج، بل يشرح شكل 

لتناقض الاجتماعيّ السياسيّ في بعض الأحيان إلى الوعيّ العام الدافع إلى المواجهة وتحويل ا
تناقضٍ طوائفيٍ في مجتمعٍ مركب الهويّة، إذ تختلط السلفيّة الشعبويّة مع الطائفيّة الحادة، وتأخذ 
طابع ا تحريضيًّا، يعزز الانحرافات الحاصلة ويغذي أسباب ديمومة الاضطرابات الأهليّة 

ب المجتمعيّ الذي يحصل في الأزمات الكبرى في والاجتماعيّة، ويرسخ الشرخ والاستقطا
. وقد أسهم هذا الخطاب في تشكيل وعيّ مقلوب عن (6)المجتمعات المتعددة دينيّا، وطائفيّا

الصراع في سورية في بعض المناطق. وأدى ذلك إلى بروز نهجٍ إقصائيّ يحيد في بعض أهدافه 
ة، باتجاهات فرعيّة وطائفيّة. بيد أنّ هذا الخطاب عن النهج المدنيّ الديمقراطيّ العام للثورة السوري

الذي حظي بمتابعة شرائح عدة في البداية، نتيجة شعبويّته المحفزة، تقلّص تأثيره بعد اشتداد حدة 
دراك المحتجين أنّ قيّمه ورموزه قد تشكل خطرًا على شموليةّ الثورة كإطارٍ  الصراع مع النّظام، وا 

 يمقراطيّة ضد الاستبداد.جامع لمختلف الاتجاهات الد

 

 ثانيًّا: أنماط العنف المرافقة للثورة السوريّة
لا يزال الطابع الاحتجاجيّ المدنيّ السلميّ بشموليّته هو المحدد الرئيس الذي يوصّف الثورة 
السورية، على اعتبار أنّ الظواهر العنفيّة التي برزت مرافقة للاحتجاجات لم تستطع أن تفرض 

                                       
إن أكثر تجليّات هذا الوعي المقلوب برزت في حمص، والتي أخذت شكلًا طوائفيّا تجلى بعمليات القتل والخطف والتمثيل بالجثث،  6

طوائفية وكان مشهد قرية الشومرية، والحولة أبشع صور هذا الوعي إذ ذبحت عائلات هنا وهناك بأساليب بدائية تفسر حدة النقمة ال
 الحاصلة بين الجانبين في المدينة
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تطغى على الحراك الشعبيّ السلميّ وتقلص من وتيرته في معظم المحافظات  نفسها كظاهرة
 السوريّة.

يونيو   / شكلت حادثة الهجوم على المراكز الأمنيّة في مدينة جسر الشّغور مطلع حزيران
، بداية بروز الظاهرة المسلحة في الثورة السوريّة، خاصة بعد إعلان المقدم المنشق حسين 2100

، والذي أناط به 2100يونيو   / حزيران 1كيل لواء الضباط الأحرار في يوم هرموش عن تش
مهمة مواجهة الجيش النظاميّ والدفاع عن المدينة آنذاك. بعد ذلك، أعلن العقيد المنشق رياض 

، كإطارٍ جامع 2100يونيو   / حزيران 29الأسعد عن تأسيس الجيش السوري الحر في يوم 
عن الجيش النظاميّ، وأناط بكتائبه التي قال إنها انتشرت في معظم  للضباط والجنود المنشقين

 المدن السوريّة حماية التظاهرات السلميّة، والتصدي للاقتحامات الأمنيّة والعمليات العسكريّة.

لم تنحصر الكتائب المسلحة تحت يافطة "الجيش السوري الحر" في الضباط والجنود المنشقين، 
نما غدت هذه اليافط ة غطاءً عريضًا لمختلف أشكال التّسلح وأنواعه الفرديّة والأهليّة في وا 

ن كانت تجد في  مواجهة القوات الحكوميّة في عملياتها ضد المحتجين. لكن مظاهر العسكرة وا 
عملية جسر الشغور أحد أبرز جذورها المبكرة والواضحة، إلا أنّها لم تتبلور كظاهرة إلا في مطلع 

كن تفسير ذلك ببروز مؤشرات عن استنفاذ جميع الحلول السياسيّة والمقترحات العام الحالي. ويم
العربيّة والدوليّة لإيجاد مخرجٍ سلميّ للأزمة السوريّة. إذ أدّى استخدام روسيّا والصين الفيتو ضد 

، 2102فبراير   / شباط 7مشروع القرار الذي تقدمت به الجامعة العربية إلى مجلس الأمن في 
جعة شاملة في داخل التنسيقيّات والهيئات التنظيميّة وبعض قوى المعارضة لمسار الثورة إلى مرا

السوريّة، وآليّة الاستمرار، فاعتُمد خيار الكفاح المسلح المنظم كخيارٍ متفاعلٍ مع استمرار 
التظاهرات والاحتجاجات السلميّة. وقد توضّح هذا الخيار مع بروز ظاهرة المدن "المحررة" كما 
في إدلب، وحي بابا عمرو في حمص، ودوما والزبداني في ريف دمشق. وتلا ذلك عمليات 
عسكريّة واسعة قام بها الجيش النظاميّ لاستعادة السيطرة على هذه المناطق أمنيًّا وعسكريًّا. 

، غدت العمليات العسكريّة والمواجهات المسلحة حدثاً 2102فبراير   / ومنذ مطلع شهر شباط
متواترًا حتى بعد التوافق الدوليّ على خطة كوفي عنان، والالتزام المعلن بوقف إطلاق النار يوميًّا 
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. وانطلاقًا من ذلك، يمكن تحديد ثلاثة أنماط للمسار 2102أبريل   / نيسان 02منذ تاريخ 
 المسلح "العنفيّ" المرافق للاحتجاجات الشعبيّة السلميّة وهي:

 مسلح(النمط الاستهدافيّ ) الكفاح ال .1

يتجلى هذا النمط من خلال عمليات الكتائب المسلحة المنظمة مناطقيًّا في التصدي للاقتحامات 
لا يخضع نشاط الكتائب الأمنيّة والعسكريّة وحماية ديمومة التظاهرات السلميّة واستمراريتها. و 

لها، بل المسلحة بالضرورة لتحكم مركزيّ من قيادات الجيش السوري الحر، أو للتنسيق في عم
يأخذ أداؤها أشكالًا متعددة يعكس نمط تموضعها، وفق منهج حرب العصابات التي تحتضنها 
دلب، وريف دمشق، وريف حلب  بيئة اجتماعيّة موحدة على غرار مدينة حماه وريفها، وحمص، وا 

 الشماليّ، وبعض أحياء دير الزور، ودرعا.

يتضح من خلال  -مصادر التسلح المحدودة استنادًا إلى-إن الشكل العام لنشاط هذه الكتائب  
إعاقة اقتحام المدن، والقرى الموجودة فيها أو استهداف الحواجز الأمنيّة والعسكريّة بالقذائف 
الصاروخيّة البسيطة )أر بي جي(، أو العُبوات الناسفة المحلية الصنع في غالبيتها. ويمكن فهم 

ريّ للتسلح، وطبيعة تحرك الفاعلين في الثورة، هذا النمط في حال وضعه في خانة المسار التطو 
 خاصة فيما يتعلق بالرد على العمليات القمعيّة والأمنيّة والعسكريّة لإخماد الثورة.

كما يرتبط هذا النمط طرديًّا بزيادة إمدادات السلاح الداخليّة والخارجيّة أو تراجعها. وقد تعاظم 
لجيش الحر" الالتزام بوقف إطلاق النار، كما تحدد على الرغم من إعلان "ا-هذا النمط مؤخرًا 

، نتيجة التراجع النسبيّ في العمليات العسكرية للنظام السياسيّ من جهة، وتوفر -خطة عنان
جهات ودول راغبة وراعية لإمدادات السلاح إلى الداخل السوريّ، بهدف إنتاج توازن في القوى 

 وفق منطق حرب العصابات من جهة أخرى. 

 ط الجرائميّ ) الطوائفيّ(النم .2

أسهم القمع الأمنيّ والعسكريّ للاحتجاجات في بعض المدن التي يضم نسيجها الاجتماعيّ 
مت عنه اضطرابات اجتماعيّة برزت  طوائف متعددة، لا سيما مدينة حمص، في استقطابٍ ن ج 

ب سلطة الدولة، . وتُعزى في مسبباتها الرئيسة إلى غيا2100سبتمبر   / عيانًا منذ شهر أيلول
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وهشاشة الهويّة الوطنيّة، وضعف المجتمع المدنيّ. وقد استعارت هذه الاضطرابات في بعض 
تفاصيلها صورًا من مشهد "ديالى" في العراق، من ناحية العنف المجتمعيّ والقتل الجماعيّ 
لأسباب تنحصر فقط ضمن الانتماء الطائفيّ. إذ حصلت عمليات خطف متبادلة، وحصلت 

دث قتل بطرق بدائيّة، كان أسوأ مشاهدها فظاعةً ما حصل في حي كرم الزيتون في مدينة حوا
، غالبيتهم من النساء 2102مارس   / آذار 02شخصًا في يوم  71حمص عندما قُتل 

والأطفال، وقامت بها ميليشيات مسلحة من حي عكرمة "ذو الأغلبية العلويّة" ضمن الفعل الثأريّ 
في الحي آنذاك. لقد حمل هذا المشهد في ثناياه كمًا من صور الإهانة  لجثثٍ مشوهةٍ وجدت

والإذلال وملامح الكراهيّة، ما بين فقئ العيون، والطعنات الحادة المتكررة، والتقطيع والحرق، 
 وهي مشاهد تفسّر كيفية تبلور "الآخر" المختلف طائفيًّا في صورة "العدو". 

في حمص إلى انحدار آليات الضبط الاجتماعيّ الهشة آنذاك أدى اقتحام وتدمير حي بابا عمرو 
إلى أدنى مستوياتها، فتكررت جرائم العنف الطائفيّ وصورها، إذ تكرر مشهد حي كرم الزيتون 

، ليجسّد على نحو 2100مارس   / آذار 20مجددًا في حي "الرفاعي" في مدينة حمص في يوم 
شخصًا  19ليشيات طائفيّة موالية للنظام على قتل بين مشهد ديالى في العراق، عندما أقدمت م

من الحي بعد اقتحام الجيش له، وخروج المسلحين الأهليّين منه. وقد حاكت هذه الجريمة مشاهد 
 التّمثيل والتقّطيع، والحرق في الجرائم الطائفيّة السابقة. 

، ودخول 2102 مارس  / آذار 24بعد موافقة النظام السوريّ على خطة كوفي عنان في يوم 
، تراجعت العمليات العسكريّة 2102أبريل   / نيسان 02وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يوم 

والمواجهات المسلحة، وانخفضت وتيرة العنف المجتمعيّ والطائفيّ، وقلّت حالات الاختطاف 
نسبيّ، نشطت والقتل الطائفيّ، وغابت بدرجة كبيرة مشاهد الجثث المشوهة. وأمام واقع الهدوء ال

 الفعاليات الأهليّة والوساطات لإشاعة المصالحة والإفراج عن المخطوفين من الجانبين. 
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مايو   / أيار 24في يوم  (9)لم يدم مناخ التهدئة طويلا حتى حصلت مجزرة الحولة )تلدو(
بطريقة  -كانت غالبيتهم من الأطفال والنساء-شخص  011التي قُتل فيها أكثر من  2102

 يّة تذكّر بجرائم الكراهيّة السابقة.بدائ

ترافقت عدة وقائع مع وقوع المجزرة، منها تهيّؤ الجيش السوري لاقتحام المدينة ومواجهته 
المسلحة مع المسلحين المنشقيّن والمتطوعيّن على مداخلها، واستخدامه للأسلحة الثقيلة في هذه 

الشومرية القريبة من الحولة، والتي  المواجهة، إضافة إلى جرائم عنف طائفيّ حصلت في قرية
قُتل فيها أطفال ونساء بالطريقة البدائيّة بذاتها, اتهمت السلطات الرسمية مسلحين معارضين 
بالقيام بها. أتبع تلك الوقائع قيام ميلشيات من قرى علويّة محاذية لمدينة الحولة بالهجوم على 

أريّ الانتقاميّ لما حصل في قرية الشومرية، وفي المدينة، وق تل الأطفال والنساء وفق المنطق الث
 بعض قرى مصياف القريبة من مدينة الحولة.

كانت مجزرة الحولة نقطة تحولٍ في الحراك الاحتجاجيّ، الذي تصاعد في مختلف المدن السوريّة 
ضد النظام في أعقاب تواتر صور المجزرة في وسائل الإعلام، في حين مالت قوى سياسيّة 

، إضافة إلى قيادة الجيش الحر، إلى إعلان فشل خطة عنان والتجهز لبداية المرحلة معارضة
 المسلحة التي ستشكل أبرز معالم المرحلة الجديدة.

 

 نمط التفجيرات   .3

برز هذا النمط طارئًا ومفاجئًّا على الثورة السوريّة نهاية العام الماضي، إذ لم توجد معطيات جادة 
ملامحه ومتطلباته تفوق في الواقع البعد الأهليّ أو المحليّ، وقد  أسست لظهوره، خاصة وأنّ 

 في المدن الكبرى كدمشق وحلب:تركّز إلى حد كبير 
                                       

تعتبر منطقة تلدو مركز قرى سهل الحولة المتعددة والمؤلفة من مجموعة قرى سنية وعلوية ومسيحية ومرشدية، ويطلق عليها اسم  9
 آثار أزمة الثمانينيات.الحولة. وتعبر تلدو مركز تسوق تلك القرى التي تتميز بارتفاع معدل نموها السكاني، وبمعاناتها القاسية من 
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  إدارة أمن الدولة  2100ديسمبر  / كانون الأول 21استهدفت سيارتان مفخختان في يوم
السلطات السوريّة . وحمّلت (01()****)في كفرسوسة وفرع أمن المنطقة بالقرب من البرامكة

تنظيم القاعدة المسؤولية عن التفجيرين. تلا ذلك اتهام الإعلام  -منذ اللحظات الأولى-
السوريّ الخاص )القريب من السلطة( جماعة الإخوان المسلمين في سورية بعد تناقل 
وكالات الأنباء عن موقع "إخوان أس واي" بيانًا لتبنّي الجماعة لتفجيرات 

, ولكن الاتهام انحصر في القاعدة بعد أن نفت جماعة الإخوان (00()*****)دمشق

                                       
جريحًا, إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المباني والشوارع المحيطة. وحملت السلطات السورية  088قتيلًا و 77أسفر عن مقتل   ****

 في تحقيقاتها الأولية تنظيم القاعدة مسؤولية هذين الانفجارين.

ين مفخختين.. الداخلية: طريقة وأسلوب تنفيذ العملين الإرهابيين الانتحاريين "عمليتان إرهابيتان في دمشق نفذهما انتحاريان بسيارت 01
 :2100 / 02 / 27سانا، واختيار المكانين اللذين يتصفان بالازدحام تشير إلى بصمات القاعدة"، 

 http://www.sana.sy/ara/336/2011/12/24/390162.htm. 

 نص البيان: بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في سورية *****

 بسم الله الرحمن الرحيم )ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض, ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين( صدق الله العظيم

بحمد الله وبركاته ونعمه وفضله, تمكنت إحدى كتائبنا الجهادية حزب السنة الغالبون من استهداف مبنى إدارة أمن الدولة في كفرسوسة 
بقلب عاصمة الأمويين دمشق بعملية ناجحة نفذها أربع استشهاديون من خيرة شبابنا المجاهد, أوقعت العديد من القتلى والجرحى من 

 .سديةصفوف العصابة الأ

ونحن كمدافعين عن الشعب السوري وعن مقدسات هذه الأمة نرسل برسالة إلى عصابة الأسد, أن أول الغيث قطرة, وهذه بداية تحرير 
 .دمشق وهذا فيض من غيض.. الله ولينا, نعم المولى ونعم النصير

فروع الأمنية لأن وحداتنا الاستشهادية في حالة ومن هنا نحذر الإخوة المواطنين وننصحهم بعدم الاقتراب من المراكز الحكومية وال
 .جهوزيتها القصوى لتنفيذ عملياتها النوعية في دمشق وحلب وأرض الشام المباركة خلال الأيام العشرة القادمة

  ..ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد

 هجرية. 0711 -محرم 26دمشق  -هيئة التنسيق الإعلامية داخل سورية - سورية جماعة الإخوان المسلمين في

http://www.sana.sy/ara/336/2011/12/24/390162.htm
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المسلمين ذلك البيان، ودلّلت على أن الموقع الإلكتروني الذي أورده "مصطنع ومفبرك"، 
. وتشير محاولة الأجهزة السوريّة إلصاق تهمة (02()#)واتهمت السلطات السوريّة بذلك

كتروني إلى خبرة هذه الأجهزة في الاستفادة التفجيرات بالإخوان المسلمين بفبركة موقع إل
 من العمليات التفجيريّة كما في لبنان والعراق، وتثير الشكوك والشبهات حول دورها. 

                                                                                                              
-27موقع منسوب لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، ")إخوان أس واي(: عملياتنا في دمشق الأبية, تبدأ من كفرسوسة"،  00
02-2100 :http://ikhwan-sy.com/?p=90 ، بعد ذلك حُذف الموقع من الشبكة, ولكن فريق البحث اطلع على البيان قبل أن

 يحذف كل الموقع.

نص البيان: لجأت أجهزة المخابرات السورية إلى حيلة مكشوفة رديئة، حين صاغت بياناً تزعم أنه صادر عن جماعة الإخوان   #
ة نسف مبنيي المخابرات في كفرسوسة، وحتى تمرر كذبها على الناس المسلمين في سورية، ت نسِب إلى الجماعة أنها تتبنى عملي

وضعت على البيان شعار جماعة الإخوان المسلمين، وزادت في الكذب إذ وضعت البيان في موقع إلكتروني من تصميمها وتنفيذها 
عبارات المختلفة مثل "لواء الضباط يشابه موقع الجماعة وروسته بشعار الجماعة وسمته موقع الجماعة، وأضافت إليه مجموعة من ال

عة الأحرار"، "الثورة السورية المباركة"، "كتيبة أبو عبيدة بن الجراح".. كما أضافت للموقع مقابلة مفتعلة مع فضيلة المراقب العام لجما
لك أضافوا مجموعة من كذ .الإخوان المسلمين في سورية ومن جهلهم الفاضح أنهم ذكروا اسم المراقب العام للجماعة فأخطأوا فيه

والرابط الذي نشروا فيه تلك الأكاذيب يختلف عن رابط موقع الجماعة. ولا يمت  .البيانات الأخرى ليغرروا بمتصفحي المواقع الإلكترونية
ة فلن وعزاؤنا في ذلك أن أكاذيب هذا النظام أصبحت مفضوحة أمام الملأ، حتى لو أنه أراد أن ي صدق مر  .لموقع الجماعة بأي صلة

 يصدقه أحد، ولكن يبدو أنه ليس في نيته الصدق مرة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 المركز الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين،تصريح صادر عن المركز الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في سورية،  - 02
27 / 02 / 2100: 

http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7hV
3wPqz7glQXnjRQRnaV4rVQe%2fitSbUYQcXkjua67SQSDxW9u%2fP7aWlIrJo3lmvOHbwK7J9uIX9AY
zclS6rYuVJMmA2wMJzwVdrja9etPJs%3d. 

http://ikhwan-sy.com/?p=90
http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7hV3wPqz7glQXnjRQRnaV4rVQe%2fitSbUYQcXkjua67SQSDxW9u%2fP7aWlIrJo3lmvOHbwK7J9uIX9AYzclS6rYuVJMmA2wMJzwVdrja9etPJs%3d
http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7hV3wPqz7glQXnjRQRnaV4rVQe%2fitSbUYQcXkjua67SQSDxW9u%2fP7aWlIrJo3lmvOHbwK7J9uIX9AYzclS6rYuVJMmA2wMJzwVdrja9etPJs%3d
http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7hV3wPqz7glQXnjRQRnaV4rVQe%2fitSbUYQcXkjua67SQSDxW9u%2fP7aWlIrJo3lmvOHbwK7J9uIX9AYzclS6rYuVJMmA2wMJzwVdrja9etPJs%3d
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   في حي الميدان, أبرز  2102يناير   / كانون الثاني 8حصل تفجير انتحاري في يوم
شخصًا  81, وجرح شخصًا 28الأحياء الدمشقيّة المنتفضة على النظام، وأدى إلى مقتل 

 .(01)آخرين من المدنيين وقوات حفظ النظام
  في دمشق, استهدف الأول مبنى إدارة  2102مارس   / آذار 01حدث انفجاران في يوم

المخابرات الجويّة في ساحة التحرير، أما الانفجار الثاني فقد استهدف إدارة فرع الأمن 
صابة  71مقتل الجنائيّ في ساحة الجمارك، ونجم عن الانفجارين  ، 071شخصًا وا 

 غالبيتهم من المدنييّن.
   2102مارس   / آذار 06حصل انفجار بسيارة مخففة في منطقة السليمانيّة في يوم ،

 كان يستهدف منبى الأمن السياسيّ من دون أن يوقع خسائر بشريّة.
   ي ، حصلت الانفجارات الأعنف في منطقة القزاز الت2102مايو   / أيار 06في يوم

يوجد فيها مركز الأمن العسكريّ فرع فلسطين وفرع الدوريات، ومبانٍ أمنية أخرى، وقُتل 
 شخصًا. 44فيها 

  مباني سكنية )مساكن حي غازي  2102مايو   / أيار 09استهدفت سيارة مفخخة في
في دير الزور(، والتي يوجد فيها فرع المخابرات العسكريّة والمخابرات الجويّة والمشفى 

صابة  غالبيتهم من  011العسكريّ، وقد أدى الانفجار إلى مقتل تسعة مدنيين، وا 
 .(07)المدنيين

  

                                       
 :2102 / 0 / 8، ساناجريحاً معظمهم من المدنيين"،  81شهيداً و 28تفجير إرهابي في حي الميدان بدمشق يوقع “ 01

 http://www.sana.sy/ara/336/2012/01/06/392646.htm 

 : 2102 / 4 / 21رية، السو  الوطن"الإرهاب يضرب في دير الزور"،  07

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=123040. 

http://www.sana.sy/ara/336/2012/01/06/392646.htm
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=123040
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  ن تبنّته حركات جهاديّة تحيط الشكوك لا يزال هذا النمط مبهمًا من حيث الجهة المسؤولة عنه وا 
عادة مع حول حقيقة وجودها الفعليّ أو اختراقها. كما أنّ الظهور المفاجئ لهذا النمط والمتزامن 

مبادرات سياسيّة إجرائيّة مثل بعثة المراقبين العرب، وفريق المراقبين الدوليين، يطرح العديد من 
الأسئلة عن الطرف المستفيد، وهو ما يستند إليه المحتجون لاتهام النظام. ويعزز هذا الاتجاه 

ع لتنظيم القاعدة من تشتّت السلطة إعلاميّا في تحديد الطرف المتهم بالاتهام الاعتباطيّ السري
ثبات دلائل قاطعة وواضحة، أو اتهام المعارضة المسلحة أو بعض  دون قيام تحقيق جديّ وا 
القوى الحزبية المعارضة بالمسؤولية عنها تارة أخرى. خاصة وأنّ معطيات إعلاميّة عديدة برزت 

من أجل توظيفها  وأثبتت اصطناع الإعلام الرسميّ لمشاهد لم تكن موجودة في مواقع التفجيرات
 .(04)ضمن إستراتيجيّة الصورة لتشويه الثورة

  لها أهدافها -على الرغم من التّشكيك السابق، إلا أنّ إمكانيّة مسؤولية جماعات جهاديّة
عن هذه التفجيرات هي احتمال وارد، نتيجة ضعف ووهن السيطرة الأمنيّة، لكنها تبقى  -الخاصة

ن ادّعت مناصراتها.خارج إطار المسار الطبيعيّ للثور   ة حتى وا 
   

 ثالثاً: هل فتحت التفجيرات مرحلة جديدة؟

لا يمكن الجزم نهائيًّا بأنّ التفّجيرات السّابقة بعينها تؤشِّر لمرحلةٍ جديدةٍ في الثّورة السوريّة؛ 
تختلف جذريًّا عن مراحل سابقة. هذا على الرّغم من ظهور تغيُّرٍ مرحليٍّ في نبرة الخطاب 

ار الصّراع في التّصعيديّ لبعض القوى الدّولية الفاعلة، على خلفيّة مخاوف وتحذيراتٍ من انحد
 سورية إلى هذا النمط. 

                                       
في تفجير الميدان مثلًا، أظهرت مشاهد اقتطعت من تصوير التلفزيون السوري كيفية قيام أحد عناصر الأمن بوضع أكياس من  04

 قعة دم يزعم أنّها لأحد القتلى قبيل تصويره. لمشاهدة ذلك، اتبع الرابط التالي: الطعام بالقرب من ب

http://www.youtube.com/watch?v=MEKRe8NmcPE 

 لموتى، ولمشاهدة ذلك اتبع الرابط التالي: وفي مشهد آخر، يقوم أحد عناصر قوات حفظ النظام واقفا بعد تصويره على أنّه أحد ا 

http://www.youtube.com/watch?v=M3fjQz0PCXs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=MEKRe8NmcPE
http://www.youtube.com/watch?v=MEKRe8NmcPE
http://www.youtube.com/watch?v=M3fjQz0PCXs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M3fjQz0PCXs&feature=related
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إنّ المحدِّد الأهمّ الذي افتتح مرحلةً جديدةً في الثّورة السّوريّة، يتجلّى في استعصاء الحلّ 
السياسيّ؛ وذلك بعد العجز البنيويّ للنّظام عن احتواء الأزمة أو التعاطي إيجابيًّا مع مسبِّباتها. 

ق لها إلى فهم جذورها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، وقصوره عن تجاوز الفهم الأمنيّ الضيِّ 
خفاقه في طرح أيِّ آليةٍ سياسيّةٍ إجرائيّةٍ انتقاليّةٍ جدّيةٍ للتحوّل السّياسي الدّيمقراطيّ في سورية.  وا 
ويُضاف إلى ذلك رفضُ النِّظام السّوري التّعاطي مع أيّ مبادراتٍ سياسيةٍ تغيِّر من نمط الحكم 

فشالِها على خلفيّة تشابك المصالح الق ، وفشل المبادرة العربية وا  ائم وآليّاته بشكلٍ أساسيٍّ
 الجيوسياسيّة للفاعلين الدّوليّين والإقليميّين.

لقد فتح غياب الحلّ السّياسي الباب واسعًا أمام تعاظم ظاهرة العسكرة العفويّة والمنظَّمة تحت اسم 
اح المسلَّح بشكلٍ أضحى شارحًا للمسار التطوُّري للثّورة السّورية؛ الجيش الحرّ. وترسَّخ خيار الكف

من دون أن يؤدّي إلى تراجعٍ في وتيرة حركة الاحتجاجات الشّعبيّة. وهي احتجاجاتٌ حافظتْ 
على زخمها وقوّة حضورها واستمراريّتها في بؤ رِها التقّليدية، مع ملامستها حلب ودمشق، 

وغدا استمرار الاحتجاجات مرتبطًا بمهمّةٍ وظيفيّةٍ، تتمثّل في  وخصوصًا طلّاب جامعة حلب.
التأّكيد على فشل الحسم العسكريّ، الذي أعلنه النّظام إثر الفيتو الروسيّ الصينيّ كإستراتيجيّةٍ 
لاستعادة السّيطرة الأمنيّة على المناطق التي خرجت عن سيطرته، وقمع الحركة الاحتجاجيّة في 

 آنٍ معًا. 

المؤشِّرات السّابقة العديد من التّساؤلات عن معالم المرحلة الجديدة، وخصائصها، والمسار  تطرح
التطوريّ لها على كافة المستويات. وانطلاقًا من ذلك، يمكن استقراء تطوّر الأحداث في سورية 

 على مستوييْن:

 

 المستوى المحلّي:  .1

لًا فرديّةً وجماعيّةً محدودةً؛ بل بات ظاهرةً أهليّةً في لم يعد التسلّح ظاهرةً ريفيّةً أو بدائيّةً، أو أفعا
البلدات التي تضعُف السيطرة الأمنيّة والعسكريّة عليها. وغدت فكرة التسلّح مقنعةً لشرائح واسعةٍ 
من المحتجّين والمناوئين للنظام السياسيّ في سورية. وأُدرج التسلُّح رسميًّا في برنامج عمل 
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الجيش الحرّ ودعمه من جانب المجلس الوطنيّ؛ الذي يضمّ طيفًا واسعًا  المعارضة، بعد تبنّي
 من تشكيلات المعارضة السورية. 

ومن أبرز مؤشِّرات هذه المرحلة تنظيم التسلّح، ومحاولةُ مأْس س تِه؛ لتجنّب تداعيات انتشاره 
ضمّ ضبّاطًا، اعتباطيًّا، وذلك من خلال تأسيس المجالس العسكريّة في المدن. وهي مجالسٌ ت

وجنودًا منشقّين، ومسلَّحين أهليّين. وتشرف عليها كوادر نشطةٌ تنتمي إلى أحزابٍ سياسيةٍ، 
وجمعيّاتٍ خيريّةٍ، وهيئاتٍ إغاثيّةٍ. وتقوم على تمويلها وضمان إمدادات السّلاح لها. ولعلّ حركة 

يدي ولوجيًّا معها؛ هما الأكثر نشاطًا الإخوان المسلمين، وهيئة الإغاثة السوريّة المتناسقة فكريًّا وا 
في هذا المجال. وقد تعرضت جماعة الإخوان لانتقاداتٍ عديدةٍ من بعض قوى المعارضة، 

رئيس المجلس -لحصرها التسلّح في أوساطٍ شعبيّةٍ مؤيِّدة لها؛ إذ اتَّهم  العميد مصطفى الشيخ 
عسكريٍّ لها داخل سورية تحت  جماعة  الإخوان المسلمين بتنظيم جناحٍ  -العسكري للجيش الحرّ 

 . (08)مسمّى هيئة حماية المدنيّين، وهم يمدّونها بالسّلاح على حساب "الجيش السّوري الحرّ"

لقد فسّرت غالبيّة أطياف المعارضة السّورية التّوافق الدّولي حول خطّة عنان، في إطار "ملء 
نها تغيير موازين القوى في المشهد الفراغ" الذي تسبّب فيه غياب مبادراتٍ أو إجراءاتٍ من شأ

الميداني؛ وذلك بحكم الممانعة الرّوسيّة والصّينيّة لأيّ خطوةٍ من هذا القبيل. لذلك قبلت تلك 
الأطياف المعارضة الخطّة  سياسيًّا وبحذرٍ؛ نظرًا لصعوبة تنفيذ النّظام لنقاطها، وسماحها 

كت ضرورة  إنتاج تسلُّحٍ نوعيٍّ ومنظَّمٍ، يخلق بإسقاطه احتجاجيًّا في السّاحات العامة. لذلك أدر 

                                       
 ،بوليتيك سيريا"العميد مصطفى الشيخ يكشف عن جناح عسكري للإخوان المسلمين في سوريا"،  08

 http://syria-politic.com/ar/Default.aspx?subject=507#.T3WDztkRTCN   ,  

وقد اطلع فريق البحث عليه قبل  اللندنية على الرابط التالي: )ولكنّه سُحب في وقتٍ لاحقٍ. الحياةكان المصدر الأصلي هو جريدة 
 سحبه( 

 http://daralhayat.com/print/380079  

http://syria-politic.com/ar/Default.aspx?subject=507#.T3WDztkRTCN
http://syria-politic.com/ar/Default.aspx?subject=507#.T3WDztkRTCN
http://daralhayat.com/print/380079
http://daralhayat.com/print/380079
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معادلةً جديدةً على الأرض. وذلك على نحوٍ تستطيع من خلاله تثبيط آلة النّظام القمعية، وتساهم 
في إحداث خللٍ أمنيٍّ قد يؤدّي إلى تفكك ذلك النّظام؛ مستفيدةً في ذلك من حالة الوهن التي 

 . 2100مارس  بداية الثّورة في شهر آذار/أحدثتها الاحتجاجات المستمرّة منذ 

يمكن استقراء ذلك من تصريح المراقب العامّ لجماعة الإخوان المسلمين في سوريّة رياض الشّقفة؛ 
إذ اعترف بلا جدوى خطّة عنان، وبالتنسيق مع رجال أعمالٍ سوريّين في الخارج من أجل تسليح 

راتٍ تعتبر أنّ "الدّفاع ع ن النّفس حقٌّ مشروعٌ أكّدته الشّرائع السماويّة". ورأى المعارضة وفق مبرِّ
أنّ مطلب التّسليح لم يكن محصورًا في حركة الإخوان، بل "طالب به كل أعضاء المجلس 

 . (01)الوطنيّ السوريّ تقريبًا"

 

 المستوى الدّولي .2

الإيديولوجية التي أيًّا كانت الخلفيّة -بدأت التّحذيرات من انتقال مقاتلين غير سوريّين إلى سورية 
فبراير  شباط/ 00مع تصريحات نائب وزير الداخليّة العراقي عدنان الأسدي في يوم  -تحكمهم
. وتزامنت (06)؛ وذلك عندما أكّد أنّ هناك "مجاهدين" يتسلّلون من العراق إلى سورية2102

اتلين ليبيّين في التفّجيرات في سورية مع تأكيد وزير الخارجيّة الليبيّ على احتماليّة وجود مق

                                       
"المراقب العام: المجتمع الدّولي خذل الشّعب السوري ]...[ وبعد فشل مهمة أنان، لم يبق لنا إلّا أن نطالب بتسليح الجيش الحرّ"،  01

  الإعلامي للإخوان:المركز 

http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7qrU
%2fKMnwUnQzUZ%2brUmT%2bBuH4qHJOS8xbxsYgekQKIRi%2bmyWjKQNGKjo5GR21hnuQDH03
DvOV0tJVYmEd24IrRMVkj1RRY5Ups5bk0%2b6VE7Y%3d  

  2102  / 2  / 22، اليوم روسيا"القاعدة تقاتل في سورية"،  06

 http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68756/  

http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7qrU%2fKMnwUnQzUZ%2brUmT%2bBuH4qHJOS8xbxsYgekQKIRi%2bmyWjKQNGKjo5GR21hnuQDH03DvOV0tJVYmEd24IrRMVkj1RRY5Ups5bk0%2b6VE7Y%3d
http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7qrU%2fKMnwUnQzUZ%2brUmT%2bBuH4qHJOS8xbxsYgekQKIRi%2bmyWjKQNGKjo5GR21hnuQDH03DvOV0tJVYmEd24IrRMVkj1RRY5Ups5bk0%2b6VE7Y%3d
http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7qrU%2fKMnwUnQzUZ%2brUmT%2bBuH4qHJOS8xbxsYgekQKIRi%2bmyWjKQNGKjo5GR21hnuQDH03DvOV0tJVYmEd24IrRMVkj1RRY5Ups5bk0%2b6VE7Y%3d
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68756/
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68756/
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. وفي وقتٍ لاحقٍ، أعلن وزير الدّاخلية التّونسي في منتصف (09)سورية بشكلٍ غير رسميٍّ 
 .(21)عن الأمر ذاته؛ مؤكِّدًا وجود مقاتلين تونسيين في سورية 2102مايو  أيار/

ير لوحِظ اختلافٌ في نبرة الخطاب الدوليّ، مع استمرار التفّجيرات في سورية؛ وخاصّة بعد تفج
. فقد تبنّى الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون لأوّل 2102مايو  / أيار 06القزاز في يوم 

؛ وذلك على الرّغم من (20)مرّةٍ خطابًا، أشار فيه إلى احتمال مسؤوليّة القاعدة عن تفجيرات القزاز
 تخفيفه صحّة هذا الاحتمال في وقتٍ لاحقٍ. 

تي ترافقتْ مع التفّجيرات، لم تمنع العديد من القوى الفاعلة في غير أنّ نبرة الخطاب الدّولي ال
الأزمة السّورية من استكمال الضّغوط، ومن المحاصرة الدّبلوماسيّة للنّظام؛ وذلك على خلفيّة 

صدر عن -استمرار عمليات القمع، لاسيّما بعد مجزرة الحولة. فقد دان بيانٌ رئاسيٌّ "غير ملزمٍ" 
ارتكاب  النّظام السّوري مجزرة الحولة، بموافقةٍ  -2102مايو  / أيار 21م مجلس الأمن، في يو 

روسيةٍ صينيّةٍ لأوّل مرّةٍ. وقد تلا الإدانة الأمميّة مجموعةٌ من الخطوات التصعيديّة؛ أبرزها قيام 
سبانيا وأستراليا وكندا وبريطانيا والولايات الم يطاليا وألمانيا والبرتغال وا  تّحدة كلٍّ من فرنسا وا 

 وتركيا، بطرد السّفراء السّوريّين أو القائمين بالأعمال من بلادهم. 

                                       
 ، على الرابط: 2102  / 11  / 08، بي أي يو: "وزير الخارجية الليبي يعترف بوجود مقاتلين ليبيين في سورية"، 09

 http://arabic.upi.com/News/2012/03/16/UPI-61841331907189/?spt=mps  

 ، على الرابطالعربي القدسراجع:  21

 
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C18qpt999.htm&arc=data%5C2012%5C05%5C0
5-18%5C18qpt999.htm  

 ، على الرابط:2102  / 14  / 09، ساناكي مون: القاعدة مسؤولة عن تفجيري القزاز الإرهابيين بدمشق"، " 20

http://www.sana.sy/ara/3/2012/05/19/419807.htm  

http://arabic.upi.com/News/2012/03/16/UPI-61841331907189/?spt=mps
http://arabic.upi.com/News/2012/03/16/UPI-61841331907189/?spt=mps
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C18qpt999.htm&arc=data%5C2012%5C05%5C05-18%5C18qpt999.htm
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C18qpt999.htm&arc=data%5C2012%5C05%5C05-18%5C18qpt999.htm
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C18qpt999.htm&arc=data%5C2012%5C05%5C05-18%5C18qpt999.htm
http://www.sana.sy/ara/3/2012/05/19/419807.htm
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وقد بدا واضحًا أنّ تبنّي خطاباتٍ دوليّةٍ غير واضحة المعالم، لا يغيِّر من المحدِّد الأساسيّ 
للسّياسات الخارجيّة للدّول؛ المتمثِّل في المصالح الوطنيّة، والمحدِّدات التي تحكم نظامها 

اسي. فقد دفع توازن القوى الموجود في الحالة السورية، إلى استبعاد فكرة التدخّل الخارجي، السّي
واللّجوء آنيًّا إلى سياسة العقوبات، والتّضييق والمحاصرة الدّبلوماسيّيْن؛ هذا مع الانفتاح على 

قابل إجراءاتٍ أخرى لم يحصل إجماعٌ حولها، لاسيّما ما تعلّق منها بتسليح المعارضة. وم
علاميًّا إلى الاستفادة من هذا الواقع؛  الانكفاء الدّولي الحاصل، يسعى النّظام السّوري سياسيًّا وا 
وذلك من أجل التقدّم في توظيف الأنماط العنفيّة المرافقة للثّورة السّورية، وخصوصًا منها نمط 

؛ التفّجيرات. كما يعمل النّظام السّوري على إسقاط روايته هو على الثّو  رة السّورية، وبأثرٍ رجعيٍّ
دافعًا إلى تحوير مسار الثّورة ليقارب في اتّجاهه الحالة الجزائريّة في التسعينيّات، وبشكلٍ يضمن 
بقاءه عن طريق مشروعيّة تحقيق الأمن داخليًّا، ومواجهة القاعدة والإرهاب خارجيًّا. ولعلّ تركيزه 

رز الأدلّة على سقوط شرعيته السياسية والأخلاقيّة على هذا الجانب في مخاطبة الغرب، يُعدُّ أب
داخليًّا ودوليًّا؛ لاسيّما أنّ القوى الدّوليّة المؤيِّدة لبقائه، تقارب هذا الموقف من جهة مصالحها 

 الوطنيّة والتوازنات الجيوستراتيجيّة.

 

 خلاصة
ره؛ لكنّها لا تستطيع  قد تعيق إنضاج التغيُّر في سورية -على أهميّتها-إنّ العوامل السّابقة  وتؤخِّ
 منعه لأسبابٍ عدّةٍ:

  الاحتجاجات السلميّة استمرار الحالة الثّورية المدنيّة الضّاغطة على النّظام، من خلال
التي لاتزال تحافظ على وتيرة زخمها، وتتوسّع في مناطق جديدةً غابت عن المشاركة 
بفعاليّةٍ في الحراك الاحتجاجي عند انطلاقته. هذا على الرّغم من ازدياد مظاهر 
رًا، على إمكانيّة تجذّر  العسكرة، وبروز نمط التفّجيرات. فقد دلّل حراك مدينة حلب مؤخَّ

لاحتجاجات وديمومتها وتوسّعها بزخمٍ تدريجيٍّ أقوى في هذه المدينة ذات الأهمية الكبيرة ا
اقتصاديًّا وبشريًا. كما شكّل الإضراب الكبير الذي عمّ غالبيّة أسواق دمشق الكبرى، حدثاً 
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مفصليًّا في الثّورة السّورية، وحمل دلائل على حدوث بعض المؤشِّرات الدالّة على تغيّر 
ك الفئات البورجوازيّة في موقفها من الثّورة والنّظام. إنّ تعاظم هذه المظاهر؛ من سلو 

شأنه زيادة الضّغط على النّظام داخليًّا، وفي مفاصل قوّته الرئيسيّة. وقد يؤدّي ذلك إلى 
تغيُّر موازين القوى لصالح الثّورة؛ الأمر الذي يفرض وبقوّةٍ وجود برامج سياسيةٍ واضحة 

وخطابٍ ديمقراطيٍّ محفِّزٍ من جهة القوى الدّيمقراطية في سورية. وسيكون له   المعالم،
أثرٌ بالغٌ في تغيير مواقف العديد من القوى الدوليّة والإقليميّة التي تحصِّن سياساتُها 
النّظام وتدعم بقاءه؛ لاسيّما أنّ مسؤوليّةً أخلاقيّةً تثقل كاهلها، بسبب الصّور البشعة 

القمع الأمنيّ المستمر للثورة السّورية. وعليه، فإنّ تضافر هذه العوامل النّاجمة عن 
. إذ ستنجح الثورة في  مجتمعةً، سيجعل احتمالات التّغيير أكثر اقترابًا من دون شكٍّ
حداث الخلل فيها؛ وهو ما من شأنه أن يجبره على  تفكيك الحلقات الأساسية للنّظام، وا 

للإصلاح والتّغيير، لاسيما رأس الهرم فيه، ويفتح  نبذ القوى والشّخصيات المناهضة
 الباب واسعًا لبدء عملية التحول الديمقراطي.

  الخلل الأمني النّاجم عن تعاظم التسلّح، وزيادة أعمال الكفاح المسلّح بعد دخول العامل
فكرة تسليح المعارضة؛ غير أنّ  الإقليمي في دعمه. فقد أيَّدت بعض الدّول الخليجيّة

. ولاتزال إمدادات الم ؤشِّرات الميدانيّة حتى الآن، لا تدلّ على وجود تسلّحٍ نوعيٍّ هجوميٍّ
السّلاح تجري ضمن آليات التّهريب المعتادة، ولكن بوتيرةٍ أسرع. ويمكن تلمّس مؤشِّرات 
الخلل الأمنيّ من خلال زيادة رقعة المواجهات؛  لتشمل غالبية المحافظات السورية، بما 

اصمة دمشق، وزيادة المساحات الجغرافيّة التي تسيطر عليها الكتائب المسلحة فيها الع
الزّبداني،  الأهليّة والمنظمة، خاصة في المناطق الحدودية مع الدّول المجاورة )القصير،

جبل الزاوية، ريف حلب الشمالي، البوكمال(. وذلك ما يضمن استمرار عمليات تهريب 
 السلاح بمختلف أشكاله. 

ستطع النظام السوري حتى الآن تدارك هذا الخلل الأمنيّ؛ على الرّغم من الانتشار لم ي
الواسع جغرافيًّا لآليّاته العسكريّة. كما أنّ الحيِّز الجغرافيّ الواقع خارج سيطرته الأمنية، 
يتوسّع باستمرارٍ؛ ممّا يجعل التّكلفة المادية للعمليات العسكريّة باهظة الثّمن. وهي 
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. ويوصف هذا الواقع بترهّل تستنزف  قدراته التي يرتكز عليها في نهجه، من دون شكٍّ
الاقتصاد، وغياب الاستثمارات، واستنزاف الاحتياطيّ النقديّ، عدا أزمة الوقود؛ وذلك 
نتيجة توظيف الاحتياطيّ في المجهود الحربيّ. وقد بدأ ذلك الاحتياطيّ يتناقص بشكلٍ 

العسكريّة وديمومتها من جهةٍ، وبروز أثر العقوبات  كبيرٍ نتيجة اتّساع العمليات
الاقتصادية المفروضة على قطاع الطّاقة في سورية من جهةٍ أخرى. إذ أقرّ وزير النّفط 

مليارات دولارٍ؛ نتيجة العقوبات  7العلاو بأنّ قطاع النّفط في سورية قد خسِر  سفيان
كّل كل ذلك مؤشِّراتٍ على . وقد يش(22)الاقتصادية المفروضة على قطاع الطّاقة

تضعضع المنظومة الاقتصاديّة والأمنيّة والعسكريّة للنظام. وهو ما يفضي إلى انهيار 
قدراته القمعية، إذا ما تضافر مع عوامل أخرى. وعليه، فقد ينجح التسلّح النّوعيّ في 

إذا ما توفّرت  خلق توازنٍ يثبط فاعلية الآلة العسكريّة القمعيّة. وقد يؤدّي إلى اختلالها؛
أسلحةٌ نوعيةٌ ذات فاعلية هجوميّة. وقد يساعد كذلك على زيادة فاعلية الاحتجاجات 

 السلمية وانتشارها وقدرتها على الحشد اللّازم، لإنضاج التغيير. 

ينطوي هذا البعد على مخاطر تكمن في شيوع السّلاح، وفي غياب الدّولة مفهومًا؛ ذاك 
ة التعصّب للانتماءات الفرعية. لذلك، فإنّ تجنّب مخاطر الغياب  المترافق مع زياد

الاتّجاهات التّشاؤميّة السّابقة، يتطلّب انخراط كافة اللّاعبين السياسيين والاجتماعيين 
المؤمنين بعملية الانتقال الديمقراطي في تقليص هذه التداعيات. كما يقتضي وضع 

ي مرحلة ما بعد النّظام؛ كي لا يشكِّل برنامجٍ إستراتيجيٍّ سياسي، يلحظ هذا الجانب ف
 عوائق جديةً للتحوّل الديمقراطي المبتغ ى.

                                       
 :22/5/2112،السورية الوطنمليارات دولار جراء العقوبات"،  7العلّاو: قطاعنا النّفطي خسر " 22

 http://www.alwatan.sy/pdf/?isue=1416  

http://www.alwatan.sy/pdf/?isue=1416
http://www.alwatan.sy/pdf/?isue=1416
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هكذا استطاعت الثّورة السورية أن تحافظ على زخمها وانتشارها؛ على الرّغم من جميع الظّواهر 
خمادها؛ لتنتقل في صراعها مع الاستبداد  السّابقة. ووصلت بذلك إلى مرحلةٍ، يستحيل قمعها وا 

لتفّكيك التدريجي لحلقاته الأساسية. ويمكن استيعاب المظاهر السّابقة سوسيولوجيًّا، بفهم إلى ا
تركيبة المجتمع السوري، وقياس درجة القمع الأمني. ولا يمكن عدّ الانحرافات والتفّجيرات، ظواهر 

وتستطيع الثّورة  طاغيةً أمام الحالة الثّورية بشعاراتها الجامعة ومنطلقاتها الوطنيّة ضدّ الاستبداد.
السّورية أن تحدَّ من انتشار هذه المظاهر؛ بوعي الجمهور الثاّئر، والنّخب السياسيّة، والقوى 
الدّيمقراطيّة، وآليات الضبط الاجتماعي الموجودة. ولكنْ كلّما طال مكوث النّظام وازداد القمع 

 حدّةً؛ أصبح التحكّم في مسارات الفعل ورد الفعل أكثر صعوبةً.

 


